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الحدث

تقرير

اللاذقية ـ ريمه راعي

بالشموع المضاءة، والشعارات المؤيدة 
لرئيس الجمهوريّة بشار الأسد، وبين 
عدد كبير من صوره إلى جانب العلم 
الـــســـوريّ، بــدأ اعــتــصــام أهــالــي مدينة 
دوّار  عــنــد  أمـــــس،  ــن  مـ أوّل  ــة،  ــيـ الـــاذقـ
ــهـــد، خـــال  ــذي شـ ــ الـــــزراعـــــة. الــــــــدوار الــ
ــة، عــشــرات  ــيـ ــنـــوات الأربــــــع المـــاضـ الـــسـ
ورئيسها،  للدولة  المؤيدة  التجمّعات 
ــام هــــذه المـــــــرّة، جــاء  ــتـــصـ  الاعـ

ّ
غــيــر أن

التواصل  مواقع  عبر  فة 
ّ
مكث بــدعــوات 

الاجــتــمــاعــي، عــلــى خــلــفــيّــة استشهاد 
على  الشيخ،  حسّان  المهندس  العقيد 
القائد  ابـــن  يــد سليمان هـــال الأســــد، 
ــاع الـــوطـــنـــي«  ــ ــدفـ ــ الـــســـابـــق لــــقــــوّات »الـ
ــرديّ  ــكـــال فــ ــة، نــتــيــجــة إشـ ــيـ فـــي الـــاذقـ
هم 

ّ
حول أحقيّة المــرور، بعدما أراد المت

تجاوز سيّارة الشيخ، وحين لم يتمكّن 
الأخير من إفساح الطريق، قام المتهم 
ــتــــراض ســـيـــارتـــه، ومــن  بـــتـــجـــاوزه واعــ
ثـــمّ تــرجّــل مقترباً مــنــه. وحـــن أفصح 

بشجاعته، ونجاته من عدة محاولات 
ــيــــال، مــــا مـــــات بـــســـاحـــة المـــعـــركـــة.  ــتــ اغــ
مــات على يــد ســائــق هــامــر، بــس أكيد 
إنو  كمان  اعترفنا  وإذا  شهيد.  هــوي 
ســـائـــق الـــهـــامـــر بــيــشــبــه داعــــــش، ومــن 
عــصــابــة مــســلــحــة، لازم نــتــعــامــل معو 
 هذا 

ّ
متل ما منعاملهم«. ويلفت إلى أن

 الوقت 
ّ
الاعتصام لن يكون الأخير، وأن

حان لقول الحقيقة »على الأقل مشان 
المقاتلين ع الجبهات، يلي شافو رفيق 
ــارد، وإذا ما  ــ ســـاح عـــم يــنــقــتــل بـــدم بـ
تحاسب القاتل حيقولوا لحالن نحنا 

حقنا رصاصة«.
الــســجــال الـــدائـــر لــم يخفف مــن حــدّتــه 
ــيــــة، ابـــراهـــيـــم  ــديـــث مـــحـــافـــظ الــــاذقــ حـ
ــة »شــــام إف  ــ خــضــر الــســالــم، إلـــى إذاعـ
ــهــا 

ّ
إم«، وتــوصــيــفــه الــجــريــمــة عــلــى أن

ســيــاحــق،  ــقـــاتـــل  الـ  
ّ
وأن »جـــنـــائـــيّـــة«، 

ــدّم لــلــقــضــاء »أيـــــا كــــان اســـمـــه أو  ــقــ ويــ

نور أيوب

يـــتـــردد فـــي أوســــــاط بــعــض المــتــابــعــن 
الأقسى  الــضــربــة  أن  الــســوري  للميدان 
ــــي الـــفـــتـــرة  ــيــــش، فـ ـــاهـــا الــــجــ

ّ
ــتــــي تـــلـــق الــ

المـــــاضـــــيـــــة، كـــــانـــــت فــــــي ريــــــــف حــمــص 
الشرقي، يوم سقوط مدينة تدمر.

مــــصــــادر مــطــلــعــة تــــؤكّــــد أن قـــيـــادتـــي 
الــســوري والمــقــاومــة تتابعان  الــجــيــش 
خـــطـــوات »داعــــــش« المــيــدانــيــة؛ فخطط 
التنظيم بــاتــت مــعــروفــة، وقــائــمــة على 

العقيد عن هويته »ما كان منه إلا أن 
شتمه، وشتم الجيش« بحسب حديث 
شــقــيــق الــعــقــيــد الــشــهــيــد، إلــــى إذاعــــة 
»شــــام إف إم«، الــــذي وصـــف الــحــادث 
ــى جــــوار  ــ إلــ ــلــــس  أجــ ــنــــت  ــا رآه: »كــ ــمـ كـ
الــعــقــيــد، وفــــي المــقــعــد الــخــلــفــي ولــــداه 
التوأم. وبعدما أنهى الشاب ملاسنته 
مــع العقيد، صعد إلــى ســيــارتــه، ومن 
ــه إلــيــنــا بــســاحــه مطلقاً  ــوجّـ هـــنـــاك تـ
ــقـــي فــي  ــيـ ــقـ ــاب شـ ــيــــصــ الــــــــرصــــــــاص، لــ
الحياة بعد وصوله  صـــدره، ويــفــارق 
إلى المستشفى بربع ساعة، ولم أعرف 
 القاتل هو المدعو سليمان الأسد إلا 

ّ
أن

التي  الحادثة  التالي«. هذه  اليوم  في 
كــانــت بــمــثــابــة الــشــعــرة الــتــي قصمت 
مدينة  لأهالي  بالنسبة  البعير،  ظهر 
الـــاذقـــيـــة الــــذيــــن خــــبــــروا، عـــلـــى مـــدى 
سنوات، عدداً كبيراً من الجرائم التي 
ارتــكــبــهــا المــدعــو ســلــيــمــان الأســــد، من 
دون مــحــاســبــة، وهــــو مـــا دفــــع بعض 
التجمّع   

ّ
بــأن التذكير  إلى  المعتصمين 

للهتاف لسوريّا وللشهيد،  اليوم هو 
 
ً
لـــتـــتـــوحّـــد الـــهـــتـــافـــات أخــــيــــراً مــطــالــبــة

بإعدام القاتل.
ــود الــكــثــيــف  وكـــــان الـــافـــت هـــو الــــوجــ
ــن فــي مــكــان الاعــتــصــام،  لعناصر الأمـ
دون الاعتراض على ما يجري، وكذلك 
قــيــام عــنــاصــر شــرطــة المــــرور بتنظيم 
الـــســـيـــر، وتــحــويــلــه بــعــيــداً عـــن مــكــان 
ــمـــاع الشعبي  الاعـــتـــصـــام. ورغــــم الإجـ
عــلــى ضــــرورة أن يــنــال الــقــاتــل عقابه، 
 مــن انــقــســام بين 

ُ
ــر لــم يــخــل  الأمـ

ّ
 أن

ّ
إل

المؤيدين حول غاية الاعتصام، إذ وجد 
الذي  الفتيل  يكون  ربّما  ــه 

ّ
أن بعضهم 

يشعل مدينة اللاذقية، وخاصّة بعدما 
بمعارضتها  مــعــروفــة  جــهــات  قــامــت 
مسكوا  »الثورجية  »بتبنيه«.  للنظام 
يــحــاولــوا يستغلوها  وعـــم  الــقــضــيــة، 
إعــــامــــيــــا، وبـــطـــريـــقـــتـــهـــم الـــرخـــيـــصـــة 
المــعــتــادة، لــيــوهــمــوا الــــرأي الــعــام إنــو 
ــع قـــرايـــبـــو، أو  ــيـــس مــتــضــامــن مــ ــرئـ الـ
ــاد الاعــتــصــام  ــ مـــوافـــق ع ســـلـــوكـــه. وهـ
بالمي  للصيد  أكتر  المجال  حيعطيهم 
الـــعـــكـــرة« يـــقـــول مــحــمــد، الـــــذي رفــض 
ــذي تــحــوّل  ــ المـــشـــاركـــة بـــالاعـــتـــصـــام، الـ
لاحــقــا إلــى مسيرة جــالــت فــي العديد 
من أحياء المدينة، وصولًا إلى منطقة 
بسنادا، مسقط رأس الشهيد. ويؤيده 
في ذلك صديقه كمال، الذي شدّد على 
الذي أصدره  ثقته بالرئيس، وبالأمر 
بإلقاء القبض على القاتل: »يلي عندو 
وعـــي، وبــخــاف عــلــى الــبــلــد، مــا بيقدر 
يكون جزء من هيك حراك. الرئيس قال 
رح يتحاسب، يعني رح يتحاسب. أنا 

عندي ثقة برئيسي«.
فــي المــقــابــل، يـــرى يــســار، المـــشـــارك في 
ــروف  ــعــ المــ »الـــعـــقـــيـــد   

ّ
أن ــام،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاعـ

كنيته أو عائلته«. فالسّالم في معرض 
ردّه على سؤال حول لماذا لم يتمّ إلقاء 
 شــهــوداً 

ّ
الــقــبــض عــلــى الــقــاتــل، رغـــم أن

كثيرين أكّـــدوا هــويّــتــه، وتــحــدّثــوا عن 
ارتــكــابــات سابقة لــه؟ أجـــاب: »إن كان 
سليمان الأســـد أو غــيــره، هــو المــجــرم، 

»ربط الأوصال والنقاط« في ما بينها، 
لحظة  فــي  النائمة  الخلايا  و»تــحــريــك 
أن  المصادر  وتضيف  مناسبة«.  تراها 
»التهويل  وطــأة  يقعون تحت  كثيرين 
»داعــش«، وينجرون وراء  لـــ الإعــامــي« 

أخبار »مضخمة«.
يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي فـــي الــخــامــس 
ــتـــن،  ــريـ ــقـ الـ مـــديـــنـــة  آب، ســـقـــطـــت  مـــــن 
الواقعة في ريــف حمص الجنوبي. لم 
جديد  »تــمــدد«  نتيجة  سقوطها  يــكــن 
لتنظيم »الدولة« بل في إطار الضغط 

ــه ســـيـــمـــثـــل أمـــــــام الــــقــــضــــاء. وفـــي  ــإنــ فــ
ــــدان،  ــريء حـــتـــى يـ ــ الــــقــــانــــون: المـــتـــهـــم بــ
ــــن ســــــوري،  ــــواطـ ــان الأســـــــد مـ ــمـ ــيـ ــلـ وسـ
والقانون يطبق على أي شخص، ولا 
يـــوجـــد طــلــب ســـابـــق بــحــق الــشــخــص 
المذكور« وقد أشعلت العبارة الأخيرة 
وأثــارت  المواطنين،  السجال بين  حــدة 
مـــخـــاوفـــهـــم حـــــول إمـــكـــانـــيـــة »لــفــلــفــة« 
ز 

ّ
ــد عـــز الــقــضــيّــة، وتــبــرئــة الـــقـــاتـــل. وقــ

كتبه سليمان  المــخــاوف منشور  هــذه 
الشخصيّة على  الأســد على صفحته 
الاعتصام، حيث  ليلة  في  »فيسبوك« 
إليه،  التهمة الموجهة  تــه مــن  بــراء أكــد 
، بــعــدمــا افــتــتــح مــنــشــوره بــآيــة 

ً
قـــائـــا

الــقــرآن الكريم: »إن جــاءكــم فاسق  مــن 
أن يتابع: »أنــا سليمان  بــنــبــأ...«، قبل 
ابن البطل الهمام. كم يحزنني موقف 
ــــاب. كنت  ــبـ ــ الأهـــــل والأصــــحــــاب والأحـ
لا  ومساندتكم،  معي،  وقوفكم  أتــامــل 

كلم   3« يبعد  بــات  الـــذي  الجيش  على 
عن تدمر«. وهدف التنظيم من احتلال 
المدينة هو تشتيت جهد القوات أثناء 

استعادتهم لتدمر.
استراتيجية،  بأهمية  القريتين  تتمتع 
 من مدينتي دمشق وحمص 

ٌ
فهي قريبة

وقريبة من أوتوستراد دمشق ــ حمص 
الــدولــي )50 كــلــم(، إضــافــة إلـــى كونها 
ــبــــاديــــة الــــســــوريــــة« بــاتــجــاه  بــــوابــــة »الــ
 عــلــى ذلـــك، تــقــع المدينة 

ً
الــشــرق. عــــاوة

عــلــى خـــط إمـــــداد الـــقـــوات الــعــامــلــة في 

القريتين  سقوط  أن  يعني  ما  البادية، 
ــيــــد »داعــــــــــــش« هـــــو الــــحــــصــــول عــلــى  بــ
»ورقة ضغط« ضد الجيش، وإمكانية 
القريتين  إمـــداده، وجعل  قطع خطوط 
منطلقاً لعمليات عسكرية وأمنية ضد 

القوات الموجودة في محيط المدينة.
واســــــتــــــفــــــاد »داعــــــــــــــــش« مـــــــن عـــامـــلـــن 
الخلايا  بعض  وجــود  هما  أساسيين، 
لــه، ومـــزاج عــام مــوات  النائمة التابعة 
في المدينة. أما العنصر المساهم الذي 
طوّعه التنظيم لمصلحته فهو التفاهم 

بين الجيش والأهالي القائم على إقامة 
حـــواجـــز فـــي مــحــيــط المـــديـــنـــة وتــنــفــيــذ 
إجراءات روتينية بالتفتيش والمراقبة.

يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، بــــدأت الــخــايــا 
ــن مــع  ــزامــ ــتــ ــالــ ــرك، بــ ــحــ ــتــ ــالــ الــــنــــائــــمــــة بــ
الــهــجــمــات الانـــتـــحـــاريـــة عــلــى حــواجــز 
المــديــنــة، فــمــا كـــان مــن جــنــود الــجــيــش، 
وبــأمــر مــن الــقــيــادة، إلا الانــســحــاب من 
القريتين حفاظاً على الأرواح والعتاد. 
ــة وروّجـــــــــــت المـــاكـــيـــنـــة  ــنــ ــديــ ســـقـــطـــت المــ
الإعلامية »الداعشية« عن اقترابها من 

ة
ّ

د مطالب أبناء اللاذقــي
ّ

ة موت معلن« توح
ّ

»قص

القريتين: هنا حدود »داعش«

المحافظ: القاتل 

م 
ّ

سيلاحق ويقد

للقضاء أياً كان 

اسمه أو كنيته

مئات  تزال،  ولا  مت، 
ّ

قد التي  فالمدينة  الحرب.  عمر  مدى  على  ة 
ّ

اللاذقي أبناء  يوحد  ما  هو  الموت  وحده 

ان الشيخ على يد شاب أرعن، 
ّ

 حادثة مقتل العقيد حس
ّ

 صنوف الموت. غير أن
ّ

الشهداء، عرفت من أهوال الحرب كل

ة إلى 
ّ

ل القضي
ّ

، يحدث في وضح النهار، على مرأى أبناء المدينة ومسمعهم، ما حو
ّ
كانت تعبيراً عن موت مجاني

ة رأي عام... أجمع فيها أبناء المدينة على المطالبة بالاقتصاص من القاتل
ّ

قضي

فيصل  السوري،  الخارجية  وزير  نائب  أكد 

المقداد، وقوف بلاده إلى جانب الشعب 

المشروعة.  حقوقه  لنيل  الفلسطيني 

ــدائــرة  ال مــديــر  استقباله  خــال  ــرب،  ــ وأع

الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  السياسية 

الدعم  عــن  ــادي،  ــه ال عبد  أنـــور  السفير 

الحصول  فــي  الفلسطيني  للموقف 

ــن بوضع  ــ ــرار مــن مــجــلــس الأم ــ عــلــى ق

جـــدول زمــنــي لإنــهــاء الاحــتــال وإقــامــة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ــد عــبــد الـــهـــادي الــمــوقــف  بـــــدوره، أكـ

الفلسطيني »الداعم للحل السياسي في 

السوريين  بين  الحوار  أســاس  على  سوريا 

مواجهة  في  السوري  الشعب  ودعــم 

المنطقة  يــســتــهــدف  الــــذي  الإرهـــــاب 

برمتها«.

سوريا

الاثنين  10  آب  2015  العدد  2661

ان الشيخ على يد سليمان هلال الأسد )أرشيف(
ّ

ة استشهاد العقيد حس
ّ

ة جاء على خلفي
ّ
الاعتصام هذه المر


